
التكنولوجيـــا الـــتي منحـــت هـــوكينغ صوتًـــا
يجب أن تتاح للجميع

, مارس  | كتبه بروناين هيمسلي

ترجمة حفصة جودة

يعــد ســتيفن هــوكينغ مــن أبــرز الأشخــاص في التــاريخ الذيــن اســتخدموا تقنيــة الاتصــال المساعــدة
والمعروفة باسم الاتصال المعزز والبديل “AAC”، وتأتي وفاة هوكينغ في الذكرى الـ لإعلان حقوق
الإنسان، وخلال حياته كان هوكينغ مثالاً لما يعنيه التواصل الفعال باستخدام نظام “AAC”، ويعتبر
حق الإنسان في التمكن من التواصل الفعال المادة رقم  في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن
هنـاك العديـد مـن الأشخـاص اليـوم يحتـاجون إلى تلـك التقنيـة ولا يسـتطيعون الوصـول إليهـا، وقـد

حان الوقت لتغيير ذلك.
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كيف تعمل تقنية “التواصل المعزز والبديل”؟
بالنســبة للأشخــاص الذيــن يســتطيعون التحــدث، تعــد هــذه التقنيــة شيئًــا غامضًــا، فلا يبــدو واضحًــا
كيــف يتحكــم الشخــص في النظــام، وفي الحقيقــة ينبهــر النــاس وينتبهــون إلى الطريقــة الــتي يعمــل بهــا

كثر من انتباههم إلى ما يقوله الشخص بالفعل. الجهاز أ

يتضمــن الجهــاز نظــام إشــارات وعلامــات ولوحــات اتصــال وأجهــزة توليــد الكلام وهواتــف محمولــة
مـزودة بتطبيقـات، وكذلـك رمـوز تعبيريـة ووسائـل تواصـل اجتماعيـة، وأخيرًا؛ فهـو لا يعمـل فقـط مـن

خلال تفاعل المستخدم مع الجهاز فقط، لكن من خلال تفاعله أيضًا مع شركاء الاتصال الآخرين.

ألهم هوكينغ ملايين الأشخاص المصابين بتلك الحالة حول العالم

بعض أنواع هذا النظام لا تتضمن أي تكنولوجيا على الإطلاق لكنها تستخدم جسم الشخص مثل
نظام الرموز أو العلامات، وبعضها غير إلكتروني مثل لوحة الاتصال أو الكتب التي تستخدم للإشارة
إلى الحـروب والكلمـات والعبـارات للتواصـل، بعـض أنظمـة “AAC” تُعـرف بأنهـا عاليـة التقنيـة؛ حيـث
تتضمن نظامًا إلكترونيًا وتكنولوجيًا يعتمد على الحاسب الآلي لتخزين واستعادة الكلمات من أجل

التواصل.

وبغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه لتأليف رسالة، فقد يستغرق الأمر ساعات لبرمجة ما يمكن
قوله من خلال وسيلة الاتصال المساعدة، والمزيد لضمان أن الكلمات المطلوبة ستكون موجودة فورًا

عند الحاجة إليها.

كان هوكينغ يستخدم مفتاح تبديل للتحكم في البرنامج على الحاسب والذي يمكنّه من التحدث،
هذا النوع من التبديل يسمح للمستخدم بالبحث بين الخيارات المعروضة على الشاشة حتى يصل

للحرف أو الكلمة أو الرسالة التي يحتاجها حتى ينطق بها الجهاز.

تــــوفير الإمكانــــات للأشخــــاص ذوي الإعاقــــة في
الاتصال

لم يكن هوكينغ يميل إلى استخدام برنامجه فيما يتعلق بالإعاقة، لكن عندما فعل ذلك كانت كلماته
ير العالمي للإعاقة” عام ، سلط هوكينغ الضوء على أهمية مميزة وبارزة، ففي مقدمة “التقر
حصــول الأشخــاص ذوي الإعاقــة علــى جميــع المعــدات الــتي قــد يحتــاجون إليهــا، حيــث قــال: “لــدينا
واجب أخلاقي ينص على إزالة حواجز المشاركة والاستثمار الكافي للتمويل والخبرات من أجل إطلاق



العنان للطاقات الهائلة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

من الضروري أن يعمل أصحاب تقنيات الاتصال لإيجاد الحلول من أجل
الأشخاص الذين لا يستطيعون الحديث من أجل التواصل

ألهم هوكينغ ملايين الأشخاص المصابين بتلك الحالة حول العالم، وكانت إنجازاته كشخص يستخدم
نظام “AAC” قدم تم الاعتراف بها من خلال المجتمع الدولي للاتصال المعزز والبديل.

كثر من ظهوره الشعبي في مسلسل “عائلة سيمسون” فإن ورغم أنه كان يرغب في أن نتذكر علمه أ
شخصــيته قــدمت رسالــة واضحــة فيمــا يتعلــق بحقــوق التواصــل والحاجــة إلى جهــاز “AAC” عنــدما
قــال: “اصــمتوا، لســت بحاجــة لأن يتحــدث أحــد بالنيابــة عــني ســوى هــذا الصــندوق”، وكــان دعــوته
للنظر إلى النجوم تعني ضرورة أن يعمل أصحاب تقنيات الاتصال لإيجاد الحلول من أجل الأشخاص

الذين لا يستطيعون الحديث من أجل التواصل.

يجب أن يقول الأشخاص الذين يستخدمون البرنامج رأيهم في عملية التصميم

جذبت شهرة هوكينغ أفضل وألمع العقول في العالم للعمل معه على حل مشكلة التواصل المتعلقة
باستخدام تكنولوجيا التواصل، لكن التواصل باستخدام نظام “AAC” ما زال بطيئًا ويتطلب الكثير

من المجهود العقلي والبدني.

مـن الصـعب التعليـق علـى أي محادثـة باسـتخدام الجهـاز، ففي الـوقت الـذي يحصـل فيـه المسـتخدم
على انتباه المتحدثين ويؤلف رسالته تكون المحادثة قد تطورت ويصل كلامه “خا الإطار الزمني”
المناســب، فمن الــضروري تطــوير نظــام يحــلّ مشكلــة الــوقت وانســيابية الكلام ليحقــق احتياجــات

المستخدمين.

حان الوقت لكي يكون الجهاز الذي استخدمه هوكينغ متاحًا لجميع من
يحتاجون إليه

وحـتى مـع تقـدم تقنيـة الاتصـال وتطـور صـوت هـوكينغ المميز، فقـد اختـار أن يحتفـظ بصـوته الروبـوتي
ليكون هويته الصوتية، هذه القصة تسلط الضوء على أهمية ألا يسمح المصممين بأن يقيد الصوت
المقبـول قـدرة المسـتخدم للجهـاز علـى التعـبير عـن نفسـه، فموقـف هـوكينغ يعكـس أهميـة أن يحصـل

مستخدمو “AAC” على تصميم يعكس هويتهم الشخصية.



يجب أن يكون “AAC” في متناول الجميع
كــان هــوكينغ يعلــم أنــه مميزًا ويســتطيع الحصــول علــى المعــدات والــدعم الاجتمــاعي الــذي يحتــاجه
للمشاركة والتحدث، لكن لسوء الحظ هناك الكثير من الناس الذي يحتاجون إلى الجهاز ولا يملكون
المال، فضلاً عن المتخصصين مثل علماء النطق الذين يعلمون كيفية تصميم البرنامج وتدريب الناس

على استخدامه في التواصل.

علـى سبيـل المثـال، يقـدر مكتـب الإحصـاءات الأسـترالي أن هنـاك . مليـون أسـترالي لـديهم إعاقـة في
التواصل، ربع هؤلاء الأشخاص مصابون بشلل دماغي أو طيف توحد وغير قادرين على استخدام
”AAC“ الكلام في التواصـل إطلاقًـا، لـذا مـن الـضروري أن نفعـل المزيد لتسـهيل الحصـول علـى نظـام

وتطويره في جميع أنحاء العالم.

لقد كان هوكينغ مميزًا، وحان الوقت لكي يكون الجهاز الذي استخدمه هوكينغ متاحًا لجميع من
يحتاجون إليه، حتى يحصلوا على فرصتهم في التألق أيضًا.
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